
    شـرح أصول الكافي

    [ 252 ] من إنس وجن وطير وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس. فالله تبارك وتعالى فيه

البداء مما لا عين له، فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء واالله يفعل ما يشاء فبالعلم

علم الأشياء قبل كونها، وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها، وبالإرادة

ميز أنفسها في ألوانها وصفاتها، وبالتقدير قدر أقواتها وعرف أولها وآخرها، وبالقضاء

أبان للناس أماكنها ودلهم عليها، وبالإمضاء شرح عللها وأبان أمرها وذلك تقدير العزيز

العليم. * الشرح: (الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد قال: سئل العالم (عليه السلام) كيف

علم االله) هذا الحديث من الثنائيات فهو من أعلى الأسانيد العالية (1) ولعل السائل استفهم

عن تقدم علمه على المعلومات أو عن كفاية علمه بها في وجودها، والجواب مشعر بتقدمه

عليها بمراتب وعدم كفايته في وجودها بل بينه وبين وجودها وسائط (قال علم) أي علم في

الأزل بأنه سيوجد الأشياء، وهذا العلم بعينه هو العلم بها بعد وجودها لما عرفت آنفا من

أن العلم بالأشياء قبل وجودها وبعده واحد، وأن العلم نفس ذاته ولا معلوم سواه فلما أحدث

المعلومات وقع العلم منه عليها (وشاء) ما يكون في وجوده مصلحة ويكون وجوده خيرا محضا

أو خيرا غالبا (وأراد) إرادة عزم فهي آكد من المشية وأخص منها كما يجئ في رابع الجبر

والقدر تفسير الإرادة بأنها هي العزيمة على ما يشاء وقد يعبر عنها بأنها هي الثبوت على

ما يشاء يعني الجد فيه، وربما يفهم من كلام بعض العلماء أن المشية هي العلم بشئ مع ما

يترجح به وجوده فهي حينئذ نوع من العلم مغايرة للإرادة (وقدر) أي قدر الأشياء أولها

وآخرها وحدودها وذواتها وصفاتها وآجالها وأرزاقها إلى غير ذلك مما يعتبر في كمالها

وتميزها وتشخصها (وقضى) أي حكم بوجود تلك الأشياء في الأعيان على وفق الحكمة والتقدير

(وأمضى) أي أنفذ حكمه وأتمه فجاءت الأشياء كما أرادها وقدرها وقضاها مع أسبابها

وشرايطها وتميزاتها وتشخصاتها في أماكنها ومساكنها طوعا وانقيادا لقدرته القاهرة كما

قال سبحانه * (ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا

أتينا طائعين) * فهذه ستة أمور لابد منها في خلق كل شخص من أشخاص الموجودات وإيجاد كل

فرد من أفراد المخلوقات، وبين تلك ________________________________________ 1 - قوله:

" فهو من أعلى الأسانيد العالية " ما ذكره غير ظاهر لأنا لا نعلم الإمام الذي عناه بقوله

سئل العالم فلعله كان متقدما على معلى بن محمد كثيرا أو لعله كان في زمانه لكنه سمعه

بواسطة والقول بكون الحديث مرسلا أظهر، وأما معنى الحديث وتفسيره فسيجئ إن شاء االله في

نظائره في الأبواب الآتية إن شاء االله. (ش) (* ________________________________________
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